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يعـــدّ “مصرف الاقتصـــاد الاجتمـــاعي” في ألمانيـــا مصرفـــا تقـــدميا نسبيـــا لأن عملاءه هـــم في الغـــالب
منظمــات ناشطــة في المجتمــع المــدني. ولكــن عنــدما يتعلــق الأمــر بحرمــان الفلســطينيين مــن حقهــم في
مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي والاستعمار، أعتقد أن المصرف من خلال هذا القرار قد انتهك الدستور

الألماني، حيث أسكت صوت منظمة يهودية تتضامن مع الجماعات الفلسطينية في ألمانيا.

خلال الشهر الماضي، أغلق المصرف حساب منظمة تضامن يهودية تنشط في ألمانيا تُطلق على نفسها
اسـم “الصـوت اليهـودي للسلام العـادل في الـشرق الأوسـط”، الـتي سـبق لهـا أن حـازت علـى “جـائزة

. غوتنغن للسلام” لسنة

الإجراء السابق

خلال اجتماع مع رئيس مجلس إدارة المصرف هارالد شميتز، أفاد المسؤولين عن هذه المنظمة بأنه
مضطر لأن ينأى بنفسه عن “حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات”. كما كشف أنه طُلب
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من عملاء آخرين أن يثبتوا عدم تأييدهم لهذه الحركة كتابيا، وهي خطوة تشير إلى أن هذا المصرف
قــد اضطلــع بــدور رقــابي لإســكات أصــوات النــاشطين في هــذه الحركــة في ألمانيــا، علــى الرغــم مــن أن

المصرف ينفي هذا التوصيف.

سبق لهذا المصرف أن اتخذ إجراءً ضد منظمة “الصوت اليهودي للسلام
العادل في الشرق الأوسط” سنة ، حيث أغلق حساب هذه المنظمة
ليعيد فتحه في السنة الماضية بعد ورود المئات من الرسائل الغاضبة من

الناشطين والمنظمات، بما في ذلك العملاء الآخرين

في هـذا الصـدد، اتصـل موقـع “ميـدل إيسـت آي” البريطـاني بمصرف الاقتصـاد الاجتمـاعي للحصـول
على مزيد من التوضيح. وقد أوضحت المتحدثة باسمه أن المصرف لم يطلب إطلاقا من هذه المنظمة
أن تــدين “حركــة المقاطعــة وســحب الاســتثمارات والعقوبــات”، وإنمــا طلــب أن تعلــن حيادهــا مــن
الحملة التي أطلقتها هذه الحركة. وقالت المتحدثة: “لم يصدر المصرف أي بلاغ نهائي لأي من عملائه،
ــدة ــأي دور ســياسي أو رقــابي”، مضيفــة أن المصرف هــو “مؤســسة ماليــة محاي ــه لا يضطلــع ب كمــا أن
ــبر نفســها منصــة مناســبة لخــوض النزاعــات ــة التعــبير… [لكــن] لا تعت ي ــدأ حر سياســيا وملتزمــة بمب

الأيديولوجية أو الدينية ولا تسعى إلى تحقيق أي أهداف سياسية”.

لكن لقد سبق لهذا المصرف أن اتخذ إجراءً ضد منظمة “الصوت اليهودي للسلام العادل في الشرق
الأوســط” ســنة ، حيــث أغلــق حســاب هــذه المنظمــة ليعيــد فتحــه في الســنة الماضيــة بعــد ورود
يـن. ومـن جهتهـا، المئـات مـن الرسائـل الغاضبـة مـن النـاشطين والمنظمـات، بمـا في ذلـك العملاء الآخر
استلمت المنظمة نسخا عن هذه الرسائل. ورافق قرار إعادة فتح الحساب المصرفي نشر إعلان مشترك

أصدره كل من المصرف والمنظمة.

في وقـت لاحـق، ناشـد البنـك خـبيرًا خارجيًـا لإجـراء تحقيـق حـول مـا إذا كـانت هـذه المنظمـة اليهوديـة
معادية للسامية أم لا. وفي نهاية المطاف، انسحب “مركز أبحاث معاداة السامية في الجامعة التقنية”
في برلين من التحقيق المطلوب. إثر ذلك، أصدر المصرف بيانًا يشير فيه إلى حاجة عملائه إلى أن ينأوا

بأنفسهم عن حركة المقاطعة.

ية التعبير استهداف حر

في الوقت الراهن، تدرس منظمة “الصوت اليهودي للسلام العادل في الشرق الأوسط” إمكانية رفع
يـة التعـبير دعـوى قضائيـة ضـد المصرف لانتهـاكه المـادة الخامسـة مـن الدسـتور الألمـاني، الـتي تضمـن حر
يــة التعــبير يــن مــن حر والــرأي. كمــا تنــص المــادة  علــى أن المنظمــات الــتي تعمــل علــى حرمــان الآخر

وتكوين الجمعيات ستحرم نفسها من التمتع بتلك الحقوق.

أصدر فيليكس كلاين، الذي عُينّ مفوضا حكوميا لمكافحة معاداة السامية،



تحذيرا لليهود بعدم ارتداء “باليارمولكه” في الأماكن العامة في ألمانيا، بحجة أنه
لم يعد الوضع آمنًا وسط تصاعد الهجمات المعادية للسامية

باتت الرقابة المكارثية واسعة الانتشار في ألمانيا، حيث تسارعت وتيرتها بعد أن وافق البرلمان الألماني على
قرار يضع “حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات” ومعاداة السامية في الخانة ذاتها.

مـؤخرا، أصـدر فيليكـس كلايـن، الـذي عُينّ مفوضـا حكوميـا لمكافحـة معـاداة الساميـة، تحـذيرا لليهـود
بعــدم ارتــداء “باليــارمولكه” في الأمــاكن العامــة في ألمانيــا، بحجــة أنــه لم يعــد الوضــع آمنًــا وســط تصاعــد
الهجمـات المعاديـة للساميـة. لقـد عمـل كلايـن بشكـل وثيـق مـع وزارة الشـؤون الاستراتيجيـة والدعايـة

الإسرائيلية لتركيز الموارد الألمانية للدفاع عن السياسة الإسرائيلية، بدلا من مكافحة معاداة السامية.

. يُلقي الزوار نظرة على نموذج قبة الصخرة في المتحف اليهودي في برلين في سنة 

يــة التعــبير كــان المتحــف اليهــودي في بــرلين مــؤخرا هــدفا آخــر للهجــوم الــداعم لـــ”إسرائيل” علــى حر
بالنسبة لليهود في ألمانيا. ففي الواقع، يركز المتحف، الذي يعد مؤسسة ليبرالية وتعددية، على الحياة

اليهودية في ألمانيا، بدلا من التركيز على “إسرائيل”.

خلال السـنة الماضيـة، ألُغـي حـدث كـان مـن المقـرر تنظيمـه في المتحـف بعـد تـدخل السـفارة الإسرائيليـة
بحجة أن المتحدث المشارك يؤيد حركة المقاطعة. وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مارس رئيس
الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضغوطا على الحكومة الألمانية لوقف تمويل هذا المتحف. وحين
أرسل المتحف تغريدة بخصوص عريضة قدمها باحثون يهود انتقدوا فيها قرار البرلمان الألماني بوضع



حركة المقاطعة في الخانة ذاتها مع معاداة السامية، أجُبر مديره بيتر شافر على الاستقالة على جناح
السرعة.

دعم “إسرائيل”

في السـابق، كـان التزام السياسـيين والمنظمـات الألمانيـة بالسـياسة المؤيـدة لــ”إسرائيل” يرتكـز بالأسـاس
على الشعور بالذنب إزاء الهولوكوست. لكن في سنة ، ألقت المستشارة أنجيلا ميركل خطابا في
الكنيست الإسرائيلي أشارت فيه إلى مسؤولية ألمانيا في دعم “أمن إسرائيل”. ويتجسّد كلامها بشكل
واضـح في صـفقات الأسـلحة الـتي أجُريـت بين ألمانيـا و”إسرائيـل”، بمـا في ذلـك الغواصـات الـتي تعتـبر

ذات أهمية بالغة في صناعة الأسلحة الألمانية.

في الواقـــع، لا عجـــب أن هـــذه الإجـــراءات ترافقـــت مـــع دعـــم ألمانيـــا الآلي لجميـــع أشكـــال الســـياسة
الإسرائيلية، بما في ذلك رفضها الاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما يتعارض مع تصريحات المسؤولين
الألمـان حـول دعـم حـل الـدولتين. ويبـدو أن “إسرائيـل” تضغـط حاليـا علـى الحكومـة الألمانيـة ومصرف
كثر تطرفا من دعم الاقتصاد الاجتماعي والصحف والمؤسسات الدينية الألمانية للانتقال إلى مرحلة أ
“إسرائيــل” والصــهيونية، علــى الرغــم مــن أن المتحدثــة باســم المصرف نفــت مزاعــم تعرضــه لضغــوط

إسرائيلية.

في ألمانيا الجديدة، لم يعد اليهود الذين لا يبدون وجهات نظر مؤيدة لـ”إسرائيل” يستحقون التعبير عن
آرائهم. ولا يجوز لهم الحديث علنا. وسيحرمون من حقهم في امتلاك متحف يمثل ثقافتهم، وفتح

حسابات بنكية. وهذا يعني أنه لا يُقبل سوى اليهود المؤيدون لـ”إسرائيل” في هذا المجتمع.

المصدر: ميدل إيست آي
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